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مداخلة في مؤتمر الحداثة والحداثة العربية المنعقد 
بين 30 نيسان و2 أيار 2004

في مقال باليومية لوموند نشر مدير مكتب التحليل والتوقع في منظمة اليونسكو جروم باندي مقالاً بعنوان “ مستعدون للقرن الحادي والعشرين“ جاء فيه أن على
الإنسانية أن ترفع أربعة تحديات يطرحها عليها القرن الجديد. التحدي الأول، أن يغدو “التعليم للجميع وطوال الحياة“ أحد ركائز العقد الاجتماعي الجديد الذي ينبغي

أن يعوض العقد الاجتماعي القديم لسنة 1945، عقد دولة الرفاه الذي تفكك الآن.

ل خطـاب الديمقـراطيــة في هذا
العصر خـطاباً قلقاً مقصوراً على
النقد الـسياسي الفـردي الهامشي
لأشكـال بــاهتـة ومخـتلفـــة من
الــديمقـــراطيــات المـنقــوصـــة
والمجـــزوءة هنــا وهنــاك، والتي
جــاءت بهــا بعـض الأنــظمــة في
فـترات معـيـنـــة مــن حكـمهـــا
لأغــراضٍ تـعني وتخــدم نـظــام
الحكــم نفـسـه أكثـر ممـا تـعني
وتُلبّي مطالب تيار الديمقراطيـة
نفـسه الــذي لم يكـن من القـوة
والرقي الحضاري بحيث يستطيع
فـرض الـديمقـراطيـة كحـتميـة
ومصـير، لا المطالبـة بها كمَـكْرُمة
حسب التياسير، أو استجدائها من
الأبواب العـالية، حيث كان للعرب
قبل العام 1918 بـاب عالٍ واحد في
الآستانة، فأصبح لهم الآن عشرون

باباً عالياً.
وفي النـصـف الثــاني مـن القـرن
العــشـــريـن، ورث العـــرب مـن
الاسـتعمار البريـطاني والفـرنسي
مؤسـسات سـياسيـة تُعتبر بـداية
للـطـريق الـديمقراطي المـتكامل،
كـــوضع مقــدمــات وبــدايــات
ومسـودات دساتـير معظم البلاد 

المحــرومــين مـن الخبـز والـعلم
الـذين لا يحسنون الاقتراع بقـدر
مـــا يحــسـنـــون الاتـبـــاع. وأن
الديمقـراطيـة في العالم العـربي
أصـبحـت للـمقــرَّبين في الأرض،
وليـسـت للـمعـــذبين في الأرض
)إشارة إلى أن نقد الحكم والحاكم
في العـالم العــربي ظـل مقبـولًا
ومقـصــوراً علـــى من هـم من

عظام الرقبة، فقط(.
وهــذا يعني أن كل هـذه البـذور
التي بذرتها بريطانيا وفرنسا في
العالم العربي كانت في أرض غير
صـالحـة للـنبْت الـديمقــراطي،
وغـير مُهيــأة ثقـافيــاً وعـلميــاً
وتربـويـاً لمـثل هذا الـزرَع وهذا
الـطلَع. فأصبحت الـدساتير حبراً
علـــــى ورق، والــبرلمـــــانـــــات
مهـرجـانــات لتــأييــد الحكـام
وترشيحهـم لولايات أبـدية قبل
أن يفكـروا هم أنفسـهم بترشيح
أنفــسهـم. وتحــولـت مجــالـس
الشعب إلى منابر لقول “النَعَمَات”
وإرســال التـهنئـات والـتبريكـات
للـبــــاب العـــالـي الجـــديـــد في
المنـاسبـات. وتحـوّلت الجـامعـة
العربيـة إلى ديوان لطحن الكلام 

وكتابـة المذكرات وشـرب القهوة
الُمـرَّة، دون أن يكون في مـقدورها
جمـع زعـيـمـين عــــربـيـين
مختلـفين علــى فنجــان قهـوة،
عــداك عن عقـد مـؤتمـر قمـة

ناجح وفعال.
فـالتربـة العـربيـة ظـلت حتـى
نهـايـة القـرن الـعشـرين تـربـة
مــالحــة سـبخــة غير صــالحــة
للإنبـات الديمقراطي أو للإنبات
الـوحـدوي، وبحـاجـة شـديـدة
ومـــاســـة إلى اسـتــصلاح قـبل
الـتفـكير أو الـشـــروع في إنبــات
ديمـقراطـي أو وحدوي جـديد.
ويتركـز هذا الاستـصـلاح للتربة
العربية في إحداث ثورة هائلة في
الــتعلـيـم، وفـتحٍ دون حــــدود
لآفــاق الـثقــافــة، وتــدفـقٍ غير
محدود للمعلومات، وثورة هائلة

في مناهج التربية العصرية.
وفي تربة عربـية مالحة وسبخة
)الـتربـــة الكـثـيرة المـيـــاه غـير
المنـصــرفــة، وغير الـصــالحــة
لـلزراعة(، غـير صالحة لـلزراعة
الـديمقراطيـة في الـنصف الثاني
من القرن العشرين، كانت تنبت
هـنــــا وهـنــــاك أعـــشــــاب 

الـديمقراطـيـة البريـة المتفـرقة
قصيرة العـمر، قـريبـة الجذور.
تـأتي سريعـاً وتذهـب سـريعاً في
مواسم سياسية معينة، كمواسم
الفـاكهـة الـتي لا تلبث أن تـظهر
حتـى تختفي ثـانيـةً. ولعل كل
ذلـك يعـــود إلى أسـبــاب كـثـيرة

منها:
1. أن نهــايــات القـــرن التــاسع
عـشر وطـوال النـصف الأول من
القـرن العـشــرين.. تلـك الفترة
التي شهـدت مـا سُمّـي بـ “عصـر
النهـضة”، كـانت فترة عُني فـيها
الـفكـــر العـــربـي الــسـيـــاسـي
بـالاسـتقلال أكثــر من عنـايته
بتحقيق الـديمقراطيـة. وكانت
معـــــارك الاســتـقلال ضــــــد
الاســتعـمـــاريــن العـثـمـــانـي
والأوروبـي تُمـثل جُلَّ اهـتمـــام
المثقفين والمفكـرين السـياسيين
العــرب في تلـك الفترة. وكـــانت
مــســـألـــة تحقـيق وتـطـبـيق
الـديمقـراطيـة ورقـة سيـاسيـة
مـؤجلة الـدفع . إضافـة إلى ذلك
فإن القـاموس الـسياسـي العربي
خـلال القرن التاسع عشر كاد أن
يخلـو من كلمـة “الديمقـراطية” 

العـربيــة التي كـانت خـاضعـة
لهـذين الاستعمـارين. كمـا جاءت
بــريطــانيــا بفكـرة الجـامعــة
العــربيــة، ووضـعت نـظــامهــا
الأسـاسي، وشجعت علـى إنشـائها
كمـا شجعت العرب الآخرين على
إقـــامـــة الـبرلمـــانـــات وإجـــراء
الانتخـابـات الـنيــابيـة. ولـكن
الاسـتعـمــــاريـن الـبريـطـــانـي
والفــرنــسـي لم يــدركـــا بــأن
الـديمقراطـية لا تـأتي مـن فوق
وإنما تـأتي من تحت: مـن البيت
والمـدرســة والُمنـشــأة التجـاريـة
والصـناعيـة والزراعـية، قبل أن
تأتي من الـصالونـات السيـاسية.
وهي مـا نُطـلق علـيه “استصلاح
الـتربــــة وتهـيـئـتهــــا للـنـبْـت
الديمقـراطي”. وهـو ما يُـسمّيـه
بعض المفكـرين العرب بمـشروع
النهـوض القـومي. وهـي عمليـة
تاريخـية طويلــة الأجل، تتطلب

جهداً كبيراً.
كـمــــا غــــاب عـن الــــذهـن أن
الديمقراطية العربية بعد رحيل
الاستعـمـار ما كان يمكـن لراياتها
أن تــــرتفع في مجـتـمع جـــاهل
ومـــتخـلف وأمــي، فـــيه مــن 

أمـا التحـدي الثانـي فهو الـتنميـة المستـدامة أي
التي تحفظ حـقوق الأجـيال الـقادمـة في بيـئة
نظيفة وموارد وفيرة. ولا شك أن التعليم عامل
أســاسي في الــوعي بـضـرورة هـذه الـتنـميـة
المسـتقبليـة. التحـدي الثـالث هـو تحدي إقـامة
ديمقراطية كـونية. ولا شك أيضاً أن التعليم هو
حجــر الــزاويـــة في تحقـيق هــذا الـتحــدي.
فالديمقراطيـة لا تُستنبت في مجتمع أميّ، وأقل
مـن ذلك في مجتـمع يكفـرهــا. التحـدي الـرابع
إقامة سلام يكون شرطـاً مسبقاً لرفع التحديات
الثـلاثة. ولا يمكن لتـعليم، خاصـة ديني، يعتبر
“الجهــاد إلى قيـام الـسـاعــة” مهمـة مـركـزيـة
للمـسلمين المعاصـرين، أن يساعـد على رفع هذا

التحدي.
بـدوره، أعتبر تقريـر البنك الدولـي لسنة 2003
أن الـتعلـيم هـو الـرهـان المـركـزي في عـمليـة
التـنميـة. الاهتمـام بـالتـعليم هـو إذن اهتمـام

بالتنمية الشاملة والمستدامة.
فيما يخـصني، اعتبرت دائمـاً تحديث وتـرشيد
التعلـيم والتعليم الديني مهمـة مركزية للنخب
في العالم العربي. كـتاباتي بهذا الـصدد منذ عام

1993 شاهد على ذلك.
PIAG لمـاذا هـذا الاهـتمـام؟ إذا كــان بيــاجيه
 GETقال عن المدرسة الفرنسية في عهده انها
تجعل العبقري موهوباً والموهوب تافهاً فالمدرسة
العربية الإسلامية - باستثناء المدرسة التونسية
الحـديثـة والعقلانيـة - تفعل ذلـك بل وتضيف
إليه، فتجعل المسـالم عدوانياً والعـدواني إرهابياً

بسبب التعليم الديني السلفي.
السؤال الـذي يطرح نفسه هـو: لماذا تُعلّم النخب
العـربيـة الإسلاميـة مـواطني الغـد تعـليمـاً لا

يؤهلهم لمعاصرة عصرهم ورد تحدياته؟
بــاختـصـار، بــسبـب افتقـادهــا للـشــرعيـة
الـديمقـراطيـة، وخـاصـة شـرعيـة الإنجـازات
السيـاسية والاجـتماعيـة - الاقتصـادية، راحت
هــذه الـنخـب تـطـبق الاسلامــويــة بــدون
إسلامـويين علــى حســاب مشـروع مجتـمعي،

الحداثةُ رائدُه والعقلانيةُ منطلقُه.
المـدرسة الحاملـة لمثل هذا المشـروع هي مدرسة
عمـال الغد؛ أي التقنيين، المهـندسين، الباحثين،
العـلمــاء والأطبــاء. ووظـيفـتهــا هي تخــريج
مـواطـنين معـاصـريـن لعصـرهم أي يفكـرون
بـأنفـسهم لا بــأسلافهم ويحـسنــون استخـدام
البرهان بـدلًا من سلطـة النص، ويقـبلون، دون
عُقَـد أو شعور بـالذنب، مـؤسسات وقـيم وعلوم
عصرهم العقلانيـة والإنسانيـة حتى تلك التي
تـتعارض مـع تراث الأسلاف وتقـاليـدهم. مثل
هذه المـدرسة لم تـوجد بعـد في العالم العـربي،
بـاستثنـاء تونـس التي استطـاعت خاصـة منذ
1990 أن تعيـد هيكلـة التعليـم الديني علـى نحو
قـطع مع المدرسـة السلفـية؛ مـدرسة الاحـتكام
للنص ولظـاهر النص بعيـداً عن التأويل، وأكثر
من ذلك بعيدا عن القراءة التاريخية للنص التي
تشكل العمـود الفقري لتجديـد الخطاب الديني
الإسـلامي بتكيـيف الإسلام مع الحداثـة بعد أن
اتضح أن أسلمة الحداثة حيلة لتفادي الحداثة.

الـعقلانية الديـنية المنفتحـة هي التي ينبغي أن
تكـون قوام الـتعليم الـديني المنـشود في الفـضاء
العربـي الإسلامي. فهي تُـخضع النـص للفحص
والبحث العقلانيـين؛ فتصديق الـنص وتكذيب

الواقع ضرب من الجنون.
المـدرسة الـسلفية تُعلّـم النشء التعـصب الديني
بمـا هـو رُهــاب الاختلاف وإنكـار الآخـر حتـى
إعـدامه، الـذي هـيكلَ الــوعي الإسلامـي، منـذ
“الاعتـقاد الـقادري” ]نـسبـة إلى الخليـفة الـقادر
بـأمـر الله - سنـة 480 هـ[. فمـدرسـة العقلانيـة
الـدينيـة المنشـودة تؤطـر تعليم الـدين بـعلوم
الحداثة، خاصـة علم الأديان المقارن الذي يفتح
الـوعي الإسلامي على الديـانات الميتة كـالبابلية
والمـصرية .. إلخ، الـتي تساعـد على فهـم التطور
التاريخي للـديانات الـتوحيديـة الثلاث؛ فبدون
الـديـانـات الميتـة يبقـي فهم الـديـانـات الحيـة
أسطوريـاً. السُسيـولوجيـا الدينيـة تُعلّم النشء
الـوظائف الاجتماعـية للدين وكيـفية استخدام
الفــاعلَين الــسيــاسيـيَن والاجـتمــاعيـيَن له.
الألـسـنيـة تعلـم النـشء أن الـنص الـديني هـو
تنــاص، أي ملـتقــى نـصــوص تلاقحـت عبر
التــاريخ، وأن كل نصٍ قـابلٌ للتــأويل لأنه نص
مجـازي؛ وهكذا يـستطيـع التلميـذ والطـالب أن
يفكـرا في النص المقـدس بنفـسيهمـا وأن يؤولاه
حـسب مصـالح وحـاجـات النـاس ومتـطلبـات 

وكانت هناك مـصطلحات بديلة
كـ “الــــشـــــورى”، و “أهـل الحل
والعقـد”، و”العــدل والإنصـاف”،
وخـلاف ذلك كمـا أشـار رفـاعـة

الطهطاوي.
2. وبعــد الـنـصف مـن القــرن
العــشـــريـن وتــسلُّـم الفـئـــات
الـوطـنيــة زمـام الحـكم، أخـذ
الفكـر العربـي السيـاسي يـنادي
بالديمقراطية، ويُفرد مساحـات
واسعــــة مـنه لهـــذه الـــورقـــة
الـسيـاسيـة. ولكـن هذه الـورقة
الـسياسيــة ما لـبثت أن أصبحت
مــؤجلــة الــدفع إلى وقـت غير
مُسمّـى بفضل الثـورة المصـرية
وبفضل نشوء الناصرية بعد عام
1954  الـتي نـــادت وحـــرصــت
وأكـدت علـى تأجيل دفع الورقة
الـــديمقــراطـيـــة إلى أجل غـير
معلــوم، وتقديم أوراق سيـاسية
أخـرى مـسـتحقـة الـدفع فـوراً
كالاشتراكيـة، والوحدة، والتحرر
الـوطـني. وأصبـح مـن يطــالب
بتحقيـق الديمقـراطيـة في هذه
الفترة التي امتدت من عام 1954-
1970 وكـأنه يـطعن في شـرعيـة
النظام السياسي، وينادي بعودة 

الاستعمـار الـذي نشأت الأحـزاب
السياسية في ظل وجوده، ونشأت
صحافة المعارضة في فترة حُكمه.
3. عجــــــز المــــــؤســــســــــات
الديمقراطية عن تمثيل المصالح
الحقـيقيـة للـشعـوب وتـطلعـات
الأجيــال المـثقفـــة. وهيـمنــة
الــسلـطــة الـتنـفيــذيــة علــى
المؤسسـات التشـريعية وتـدخلها
في الانـتخابـات. وممارسـة القمع
والاضـطهــاد ضــد المعــارضــة
الــسيـــاسيـــة. وضعف الـــوعي
الشعـبي بسـبب انتـشار الأمـية.
ووجـــود طـبقـــات ومـــراحل
اقتصادية واجتـماعية متفاوتة

بين أقطار العالم العربي.
4. لقــد كــان الـــزخم الـــوطني
والــزخـم القــومـي للحــركــة
النـاصريــة التي تـبنَّت تـأجيل
الاستحقاق الديمقراطي إلى أجل
غير مُـسمّى سببــاً في التزام كثير
من جـوانـب الفكـر الـسيــاسي
العـربي تحـاشي الـتركيـز علـى
المـطــالبــة بــدفع الاسـتحقــاق
الـديمقــراطي. فكـانـت خطـوة
إلغـــاء المعـــاهـــدة المـصـــريـــة
البريـطــانيــة، وجلاء القــوات 

البريطانية عن مصر، ثم تأميم
قنـاة السـويس في عــام 1956 وما
نـتج عـنه مـن حـــرب كحــرب
الـسـويـس ثـم قيـام الـوحــدة
المـصــريـــة  –الــســوريــة في
عـــــــــــام 1958، ثم قيـام الثورة
الـيـمـنـيــــة واشـتراك مـصـــر
النـاصـريــة في الـدفــاع عنهـا.
وأثـنــــاء ذلـك دفــــاع مــصــــر
الناصرية عن الثورة الجزائريـة
وحمـايتها للاستقـلال الجزائري
قبل عــام 1962 وبعـده، وتـأييـد
مصـر النـاصريـة لكل حـركات
الـتحـــرر الــوطـني في الــوطـن
العـربي والعـالم الثـالث في هـذه
الفترة، وكذلك دخول مصر حرب
1967 والتي كـــانت دفــاعـــاً عن
القضيـة الفلسطينية في الدرجة
الأولى وجزءاً من التحـرر الوطني

العربي.. 
كل هـذه الأحـداث شـغلت الفكـر
العــــربي الــسيــاسـي وجعلـتـه
يغُـضُّ الـطــرف عن المـطــالبـة
بـالاسـتحقـاق الـديمقــراطي في
مـصــر، وفي خــارج مـصـــر من

العالم العربي.

سنون الاقتراع هل صحيح أن العرب لا يُح
سنون الاتبّاع؟! بقدر ما يُح

الحقبـة التـاريخيـة. الفلسـفة تقـدم للنـشء ما
افتقـده في تراثه، أي الـفكر النقـدي الذي يُعلمه
التـسـاؤل الخلاق بــدلًا من تقــديم الأجـوبـة
الجـاهـزة المـستـوردة أو المـستـوحـاة من تـراث
الأسلاف. وبالمناسبة، فـالفلسفة الحديثة تُدَرّس
في السـنتين الأخيرتـين من التعـليم الثـانوي في
تـونس حـسب منهج الـفلسفـة الفرنـسي؛ كـما
تُـدرس في الزيتـونة، مع جمـيع الاختصـاصات
العـلميـة الأخـرى بمـا فيهـا التـقنيـة. وحقـوق
الإنـســان كفيلــة بتحــديث وتــرشيـد الــوعي
الإسلامي بـتطعيمـة بقيم الحـداثة العقـلانية
والإنسـانيـة التي ظل إلى الآن مغـلقاً دونهـا لأنها
حـداثــة “اليهـود والـنصـارى” الــذين علـمته
المدرسـة السلفيـة، وما تـزال، وجوب مخـالفتهم

حتى فيما هو صالح له كما يقول ابن تيميه.
أوليـة أولـويـات العقلانيـة الـدينيـة المـنفتحـة
إدخال ثـلاثة إصلاحـات أساسـية عـلى الإسلام

لتحويله إلى دين روحي لا جهادي.
ظـلت المسيحية دينـاً روحياً طوال القرون الأولى
قبل تبني الـدولة الـرومانيـة لها كـدين رسمي.
خلال هـذه القـرون لم تكن المـسيحيـة إلا ملاذاً
روحيـاً يقـدم للمـؤمـنين العــزاء والسلـوى عن
اضطهادهـم. بعد أن غدت ديناً للـدولة تضاءلت
روحانيتهـا لحساب تـدخلها في الشـأن الدنيوي -
ضـداً علـى الأنـاجـيل نصـاً وروحـاً. ولم ينقـذ
الـروحـانيـة المـسـيحيــة إلا الكنـائـس التي لم
تـتبناها الـدولة كالكنيـسة المرقصيـة القبطية.
أما الكنيسـة الرومانية فقـد تحالفت مع الدولة
فـانغـمسـت في جميع ممـارسـاتهـا الميكـافـيليـة
والحربـية، ولجـأت إلى حيلـة مكشـوفة: تـأجير
محاربـين ليخوضوا الحـرب نيابة عـنها. وكانت
محـاكم التفـتيش شـاهداً عـلى تخلـي الكنيـسة
الـكاثوليكـية عن الروحـانية المسـيحية. لم تعد
الكنـيسـة لهـذه الـروحـانيـة إلا بعـد أن فـصلت
الحداثةُ الديـنَ عن الدولة، فأرسلت رجال الدين
إلى هـدوء الأديــرة كمـا كــان يعيـش أسـلافهم
الرسل.بـدوره لن يصبح الإسلام ديـناً روحياً إلا
إذا انفصل، أو فُـصِل، عن الـدولـة وممـارسـاتهـا
الدنيويـة. فَصْل الروحي عن الزمني في الإسلام
يتحقق بـشرطين شـارطين: مصـالحة الإسلام
مع نفــسه ومـصــالحـــة الإسلام مع الآخــر.
مصـالحـة الإسـلام مع النفـس تعـني الاعتراف
للمرأة بـإنسانيتهـا على قدم المـساواة مع الرجل
بـإحلال القانون الوضعـي محل الأحكام الفقهية
التي تعتبرها ناقصة عقل ودين وقاصرة أبدية.
فعـندمـا يفتي، مـنذ أسـابيع، مفـتي السعـودية
الشـيخ عبـد العـزيـز الـشيخ بـأن قيـادة المـرأة
للسيارة ممـاثلة لارتكابـها للزنا المـستوجب لحد
الـرجم فهـو يعـطي للعـالم الصـورة الحقيقـية
والمـذهلـة لـلإسلام غير الــروحي: إسلام عـداء
المـرأة والعقوبات الـبدنية. مـصالحة الإسلام مع
الآخــر تتـطلـب، من جهــة، إحلال الــدستـور
الحديـث الذي يعترف لجميع المـواطنين بحقوق
المواطـنة بغـض النظـر عن الـدين محل أحـكام
فقه الذمـة الذي مازال يعتبر المواطن غير المسلم
نصف مواطن أو صفر مـواطن؛ كما يتطلب من
جهـة أخـرى إحلال القـانـون الـدولي محل فقه
تقــسيـم العــالم إلى دار إسلام ودار حــرب ودار

كفر.
كيف نحقق ذلك؟

بأن نـلغي من التعليـم الديني والخطـاب الديني
وقـوانينـنا ومـؤسسـاتنـا كل ما هـو زمني عبر
قـراءة جـديـدة للإسلام، في المنـاهج المـدرسيـة
والخطـاب الـديني، تـنطـلق من واقعـة أن نبي
الإسلام كـان نبيـاً تنحصـر رسالته الـروحية في
التـبليغ “وإن تـولـوا فـإنمـا علـيك البلاغ” ]20 آل
عمـران[. وَرَد حصـرُ رسالـة النـبي الروحـية في
التبليغ في 13 آيـة كلها في سور مـدنية، كما وردت
بصيغ أخرى في عـدة آيات منها “فـذكّر إنما أنت
مُـذكـر” ]21 الغـاشيـة[. إذن رسـالـة نبي الإسلام
الروحية تنحصـر في التذكير، أما “السيطرة” أي 

الحكـم فمهمـة الحاكـم الدنـيوي. آيـات الإسلام
الروحي الُمبـلغ والُمذكر تلتقي مع الآية الإنجيلية
التي انـطلقـت منهـا المـسـيحيــة لقبـول فـصل
الزمني عن الروحي “أعطِ مـا لله لله وما لقيصر
لقيصر”. لكن بعد الهجـرة إلى المدينة غدا محمد
نـبيـاً وقـائــداً لجيــش ورئيـســاً لنـواة دولـة
كونفيـدرالية  سمـاها “أمـة”، وهي كلمـة عبرية
تعـني القبيلـة. وهكـذا فممـارساتُـه العسكـرية
والسـياسيـة والآياتُ الـتي قننتهـا ليست عـابرة
للتاريخ بل هي، كأي عمل بـشري، بِِِنت عصرها
وتنتهي بنهـاية العصر الذي أنتجها. آياتُ السيف
والجهاد والعقوبات البدنية والمعاملات الدنيوية
آيـاتٌ زمنـية لم تَعُـد متـطابـقة لا مع حـاجات
ومصـالح المسلـمين وغير المـسلمـين ولا مع قيم
العـصر ومتـطلباته. نَـسْخ القرآنِ نفـسِه لبعض
آياتِـه اعترافٌ صريح بـأنها آيـاتٌ زمنيـةٌ نُسِخت
لأن أحكـامَهـا غــدت متقـادمــة. وهكــذا فَهِم
الـصحابـة الآيات الـزمنـية فـنَسَخ أبـو بكـر آية
المـؤلَفة قلوبُهم “إنما الصدقات للفقراء والمساكين
والعاملين عليـها والمؤلفـة قلوبهم” ]60 الـتوبة[.
يقول الطبري عند تفـسيره الآية في رواية عامر
“كانت الرّشى ]جمع رشوة[ على عهد النبي، فلما
ولي أبو بكـر انقطعت الـرشي”. ونَسَـخ عمرُ بن
الخطاب وعليُ ابن أبي طالب ومعاذُ بن جبل آية
الفـيء “واعلمـوا إنمـا غـنمـتم مـن شيء فـإن لله
خُمـسه وللـرسـول” ]41 الأنفـال[. وبـالمثل نـسخ
الفقهـاء آيـة وجــوب كتـابـة عقـد الــدَين “إذا
تـداينتم بـدَين إلى أجل مـسمي فـاكتـبوه” ]282
البقـرة[. ونسخ الـونشـريسـي استثنـاء آل النبي
من الـزكـاة. جمـيع هـذه الآيـات والأحــاديث
المـنسـوخـة بـررهـا الصحـابـة والفقهـاء بحجج
عقليـة: برّر أبـو بكر نـسخ آية المـؤلفة قـلوبهم
قائـلًا: “قَوِى الإسلامُ ولا حاجة لـنا فيهم”. وبرر
عمر بـن الخطاب نـسخ آية الفـيء في رسالته إلى
المقاتلين “بمصلحة الأجيال القادمة”: “إذا أخذتم
أرض السـواد ]العـراق[ فمـاذا سيبقـى لمن يـأتي
بعـدكم؟”. وبـرر الفقهـاء وجـوب كتـابـة عقـد
الــديـن بـ”انتـشــار الأميــة في الأمـصــار” ممــا
سـيتــسبـب في ضيـاع مـصــالح النـاس. وبـرر
الونشـريسي استثـناء آل النبي من الـزكاة بواقع
أن إعـطاءهـم الزكـاة في عصـره، القـرن التـاسع
الهجــري، أحفـظ لكــرامتـهم مـن التـسـول في
الطرقـات، وصاغ نَـسخَهُ للسـنةِ النبـوية نـظماً:
“والوقت قاض بجـواز اعطا/ آل الرسول من مال
الزكـاة قسطـا”. بإمكـاننا الـيوم أن نقـول، مثل
فقيهنـا الونشـريسي بـل أكثر منه، بـأن “الوقت
قـاض” بنـسخ جميع الآيـات الدنـيويـة التي لم
تعـد متكيفة مـع متطالبـات عصرنـا ومصلحة

معاصرينا.
ضـرورة الفـصل بين الآيـات الـزمنيـة والآيـات
الروحية لم يـعد مسكوتـاً عنها بل هي آخذة في
الانـتشار في الـوعي الإسلامي الحـديث. يقول د.
محمـد عبـد المطلب الهـوني: “ملخـص القول أن
الإسلام في كـثير من تـشريـعاته كـان لا يعمل في
فـراغ وإنمـا يتعـاطـى مـع بشــر، لهم همـومُهم
وثقافـتهم ولهم اقتصادهـم ولهم نمط حياتهم،
ولذلك فـإن كل الآيات القـرآنيـة التي أتـت لسن
قـوانين المعاملات البشـرية هي آنية ولا يجب أن
تكـون لها صفة الـديمومة لأن المعنِـيّ بها هم أمة
المـسلمين الـذين عـاشوا في تلـك الفترة والفترات
اللاحقة التي تتسم بالـشروط نفسها. أما اليوم،
فيجب أن نـفرق بين الجـريمة بمـعناهـا المدني
التي يـسن عقـابهـا النـاس كلٌ حـسب ظـروف
عصره، وبين معنـاها الأخلاقي الـذي قد يبقي
عـابـراً للـعصـور. أي لابــد لنـا أن نفــرق بين
الجريمة والخـطيئة، فالجـريمة يعالجهـا البشر،
أمـا الخطيئة فتبقي كابحـاً على مستوى الضمير
وإن كـان لها عقـاب فهو أخـروي. وهذه التـفرقة
أصبحت اليوم ضرورية للتمييز بين الحياة وما
وراء الحيـاة” ]مـن كتــاب تحت الـطـبع:المـأزق
العــربي: العـرب في مـواجهــة الاستراتـيجيـة 

الأمريكية، من الفصل “سوء فهم المعتقد[.
تحـرير الـدولة مـن الديـن يحولهـا إلى مؤسـسة
دنيـويـة خــالصـة تعـالج شـؤون مـواطـنيهـا
بمرجعـية دنيويـة وعقلانية بعيـداً عن القيود
اللاهــوتيـة، وذلـك يعني الــدستـور الحــديث
والقـانـون الحـديـث والتعـليم الحـديث وتـاليـاً
مسـاواة المرأة بالرجل وغـير المسلم بالمسلم .. إلخ،
وتحـريـر الـدين من الـدولـة يحـوله إلى نفحـات
صــوفيــة وروحيـة يـسـتطـيبهــا حتــى من لا
يـأخـذون بـدين من الأديـان، فـالـدين الـروحي
أقـرب مـا يكـون إلى الفن تـستـسيغه الـذائقـات
المــرهفــة. مـثلًا أجــد لــذة خــاصــة في قــراءة
المتصـوفة من جميع الأديان وخـاصة ابن عربي
المـؤسـس الأول لـديـن الحب الـذي بلـوره بعـده

بقرون فيور باخ.
التعليم الديني الـسائد الآن خارج تونس يناضل
بقـوة ضد هـذه القـراءة الجديـدة والضـرورية
للإسلام اليـوم لـذا سـأقـدم نمـاذج مـن التعـليم
الإسلامي الجهادى المعادي للآخر بأوسع معانيه،
بما فيـه آخر الذات، وللمـرأة وغير المسلم والعقل
والحياة؛ وسـأقدم بالمقـابل نموذجاً مـن برنامج
جامعة الزيتونة التي أعتبرها نواة صلبة لتعليم

العقلانية الدينية المنفتحة الذي أدعو إليه.
تلقين عبادة الأسلاف

“مع طول الزمن والبعد عن آثار الرسالة، يحصل
كثـير من الانحـراف، ويخفـى كثـير من الـسـنن،
وينـبت كـثير مـن البـدع .. وكـان الـصحـابـة
والتابعـون يقفون لهـذه الأمور بحـزم وعلم، فلم
تفلـت بل قمعوهـا، وبينـوا الحق وأزالوا الـشبهة،
ومـا من بـدعـة إلا ويقـيض الله لهـا من يـردهـا
ويكشف عوارها وينصر السنة، وما من رأس من
رؤوس الـضلالــة إلا ويـقيـض الله له مـن أعلام
الـسنـة من يـتصـدى له ويـفضحه، ويـرد عليه
بدعته ويقيم عـليه الحجة .. لما ظهـرت نزعات
الابتداع الأولي في عهد عمر الفاروق .. قيض الله
لها عـمر فأقـام معوجها بـدرته المشهورة .. وأدب
الأمة كلهـا بقطع شجـرة الحديـبية .. وأدب علي
من غلا فـيه وحرقهـم بالنـار .. وأمر بجـلد من
فـضله علــى الشـيخين .. ولمـا ظهـر مـن ينفـون
القـدر تصدى لهم متـأخرو الصحابـة كابن عمر
الـذي حـذر منهـم وكشف عـوارهم .. ولمـا أعلن
غيلان الـدمـشقي هــذه البـدعــة تصـدى لهـا
التـابعون ..فلما أصر علـى بدعته قتله هشام بن
عبـد الملك .. وضـحى الأمـير خالـد بن عـبد الله
القـسري بالجعـد بن درهم .. وهكذا كلـما كثرت
حشود الـبدعة تصـدت لها جحافل الـسنة .. ولما
احتـشدت حـشود الأهـواء .. قيض الله لهـم إمام
السـنة وقـامع البـدعة الإمـام أحمد بـن حنبل،
فكسرهم كـسرة لم ينهضوا بعـدها إلا متعثرين
بحمــد الله .. وكــان شـيخ الإسـلام ابن تـيمـيه
مجـاهـداً بعلـمه ولسـانه لأهل الكلام والفـلسفـة
والـصوفـية وغـيرهم من جـحافل الـبدع الـذين
تـصدي لهم .. ولا تـزال آثاره ومـؤلفاته مـرجعاً
لكل صـاحب سنـة، وقـذى في عين كل صـاحب
بـدعة” )الـتوحيـد. أول ثانـوي(.هذا النـص هو
أحـد النصـوص الكثـيرة التي تلقن وعي الـناشئ
السعـودي عبادة الأسلاف التي مثلت في اللاشعور
الجمعي الإسلامـي ضميراً أخلاقـياً بـاغيـاً أعاق
الوعي الإسلامي عن استقبـال وتشرب منجزات
ومؤسـسات وعلـوم - خاصـة الإنسـانيـة - وقيم
الحـداثة. وفـضلًا عن ذلك فـالنـص يلقن أيـضاً
الـتلـميـذ رفـض الحق في الاخـتلاف. فـالمـسـلم
المخـتلف عن المسلم السلفـي يعامل كـ”مبتدع” أي
ضـال، إذن كعدو. وهـذا ما يهيـؤه لممارسـة شتى
ضروب العنف الرمزي والدموي فيحرق بالنار.

في سيــاق هـــذا المنـطلق الـسلـفي الـتبــديـعي
والتـكفيري نـســوق النـص التـالـي: “الاحتفـال
بمنـاسبـة المولـد النبـوي هو تـشبه بـالنـصارى
فيحـتفل جهلاء المـسلمـين والعلمـاء والضـالـون
وتحضر جموع غفيرة من دهماء الناس وعوامهم

ولا يخلو من الشِركيّات والمنفرات”.

وفي سياق المنطق نفسه تعـبئ المناهج السعودية
التـلميـذ لـتكفير المـسلم الخـارج عن الـسلفيـة.
فالقـومية العربية في المناهج الدينية السعودية:
“دعـوة جـاهليـة إلحـاديـة، تهـدف إلى محـاربـة
الإسلام، والـتخلـص مـن أحكــامه وتعــاليـمه”
)حديث 2 ثـانوي( )..( “الفكـر القومـي يُسقط
الـدين من اعتبـاره .. بل إنه يعتبر الديـن عائقاً
في سبـيل القــوميـة” )حــديث 2 ثـانـوي( )..(
“الانـتمــاء للأحـزاب الجــاهليــة والقــوميـات
العـنـصــريـــة، كفــر وردة عـن ديـن الإسلام”
)توحيد 3 ثانوي( )..( “لا شك أن فكرة القومية
ردة إلى الجاهلية” )حـديث 3 ثانوي( )..( “العالم
الإسلامي أصبح بعـد ما غـزته أوروبا سـياسـياً
وثقـافيــاً، يخضع لهــذه العصـبيـات الـدمـويـة
والجـنسـية، والـوطنـية .. والـواجب أن يعلم أن
هـذه الحزبيات عـذاب بعثه الله على من أعرض

عن شرعه وتنكر لدينه” )توحيد 3 ثانوي(.
في سيـاق تلقين الناشئة تكفير منجزات الحداثة
تقـول المناهـج السعوديـة .. “الصحافـة والإذاعة
والـتلفزيون مؤسسـات منحلة الأخلاق منسلخة

عن العقيدة ولا يجوز للمسلم الاستماع إليها”.
“الـصحفي الـذي يـكتب أن الخـطط الـتنمـويـة
تقضي علـى الفقر وأن تَقَدُّّم الـطب يقضي على

المرض .. يشرك بالله”.
“الاشتراك في أســابيع، مـثل أسبـوع الـشجـرة أو
المـرور، تقليـد للكفـار والطـالب الـذي يمـارسه

فاسق وعاصٍ”.
“ينبغي علـى المسلم الذي يسـافر إلى بلاد الكفرة
ليتعلم أو يتاجر أو يتطبب أن يقيم بينهم وهو

يضمر العداوة لهم”.
مناهـج التعليم الأزهـرية لا تقل شـحناً لـلوعي
الإسلامـي بأسـاطير القـرون الوسـطى المعـادية
للمــرأة وغير المـسـلم والعـقل والحيــاة. يقـول

الطبيب د. خالد منتصر:
“سنحـاول أن نقـرأ مـنهج المــدارس الثـانـويـة
الأزهـرية حـتى نـعرف مـدى التخلف الفـكري
الـذي سيحملـه الخريج الـشاب عـند مـواجهته
لمسـتجدات العصر وأسئـلته المتجددة وسنعود في
تلـك القراءة لـكتب الفقه المـقررة علـى المدارس
الأزهــريــة مـثل “الــروض المــربع بـشــرح زاد
المـستنقع” وهـو للمـذهب الحـنبلي وتم تـأليفه
منـذ أربعـة قـرون. وكتـاب المـذهـب الشـافعي
“الإقنـاع في حل ألفـاظ أبي شجـاع” وتم تـاليفه
أيـضاً منذ أكثر من أربعـة قرون. وكتاب المذهب
الحـنفي “الاختبـار لتعليل المـختار” وهـو مؤلف
منـذ أكثر مـن خمسة قـرون. أما أحـدثهم وهو
كتـاب المذهب المالكي “المقـرر من الشرح الصغير”
فهـو مــؤلف منـذ قــرنين! وبـالـطبع أول مـا
سيفاجئنـا هو هذه المـدد الزمنيـة البعيدة التي
لابد أن تحـمل معها الغريب من الألفاظ والمهجور
من الأفكــار التي طـالمـا نـادى المـسـتنـيرون من
المسلـمين بتطـويرهـا. ومن أهم الـدراسات التي
ناقشت هـذا التغيير دراسة علاء قاعود في كتابه
إصلاح علوم الدين، وهي من أهم هذه الدراسات
علـى الإطلاق، وأحمد صـبحي منصـور، وسليم
العـوا وطارق البشري وأيـضاً شيخ الأزهر نفسه.
وسنحـاول التركيز علـى أشياء محـددة بعينها في
هذه المناهج نستطيع أن نخلص منها إلى خطورة
تبنيها والاعتماد عليها لأنها ببساطة هي تفريخ
مـنظم للإرهاب الخفي أو في الأقل إفـراز مستمر
للجمود والتـزمت”.“في القرن الواحـد والعشرين
يقـرأ تلاميذ الأزهـر عن كيفيـة الطلاق إذا قال
الـرجل لزوجـته سأطلـقك إذا كان هـذا الطـائر
المجهول غراباً، ويـظل التلاميذ يحلون هذا اللغز
العـويص عـن ماذا لـو طلع غـراب فعلًا ومـا هو
الحـل إذا ظهر أنه أبو قردان مثلًا؟! )صفحة 377
الروض المربع(. وعن حكم الخنثى المشكل الذي
يجامع في نهار رمضان خنثى أخرى. أو امرأة مع
امرأة بمساحقة فأنزلت، وما هو مصيرها؟! )ص
158 نفس الـكتاب الـسابق(. أو وجـوب الغسل إذا
أدخل الذكر حشفته أو قدرها من مقطوعها في 

فـرج بـهيمـة او في دبـرهـا )ص 9 كتـاب المـذهب
الـشافعي(. أو ماذا لـو أولج حيوان قرداً أو غيره في
آدمي ولا حشفة له؟ )نفس الصفحة السابقة من
نـفس الكتـاب(. أو إذا خلق للمـرأة فرجـان فماذا
يكـون حكـم الحيـض؟! )ص 145 كتـاب المـذهب
الشـافعي(. أو مـاذا نفعل نحـن المسـاكين الـذين
أمرنـا بأن نسجـد على سـبعة أعظـم هي الجبهة
واليـدين والـركـبتين وأطـراف القـدمين. مـاذا
يفعل من خلق برأسين وأربع أيدي وأربع أرجل؟
)ص 2، 5 نفـس الـكتـاب(. )..( مـاذا يـسـتفيـد
أطفالنا وشبابنا من قراءة كلمات غريبة مهجورة
مثل: لا يجـوز لبـس السـرمـوزه والجمجم. أو لا
بـأس على المـرأة أن تصل شعـرها بقـرامل وهي
الأعقصة. ويجوز المسح على الجرموق. ويجب أن
يعرف عـفاصهـا .. إلخ. أما المقـاييـس والأنصـبة
والأوزان والمكاييل التي تستعملها تلك الكتب فهي
كـطلاسم اللغـة الهيروغـليفيـة أو شفـرات اللغـة
الـصينيـة. فمـازال الطلبـة مطـالبـين بالقـياس
بـالقلـة والـوزن بـالـرطل الـدمـشقـي والمثقـال
العـراقي. أو قصـر الصلاة إذا كانـت المسافـة ستة
عشر فرسخاً. والمكيـال من أجل الزكاة هو الوسق
الذي هو ستون صـاعاً )يا سلام قال إحنا عارفين
الصاع أصلًا(. ولابد أن نأخـذ في الاعتبار الدرهم

الإسلامي الذي هو ستة دوانق”!!!
“وهذه مجـرد عينة بسيطة جداً من تلك الألفاظ
الغريبة المهجورة والألغـاز الشاذة المطالب بحفظها
وحلها الغلابة من أبنائنـا وإخواننا طلبة الأزهر.
أمـا السلـوكيات والـعادات التي كـانت بنت وقـتها
فهي أيضاً مـشروحة بـالتفصيل المـمل. والكارثة
أنها تقـدم في شكل أوامر فقهيـة واجبة الـطاعة.
ففي باب ولـيمة العـرس وآداب الأكل: “الأكل مما
يلـيه بثلاث أصـابـع وتخليل مـا علق بـالأسنـان
ومسح الصفحـة وأكل ما تنـاثر والشـرب مصاً ..
إلخ”. وفي كتـاب البيع “ يحرم التـسعير ويحرم بيع
الكـلب”. وفي فـصل صـلاة الجنـــازة ص 328 من
المقرر الـشافعـي “إن ترك المـريض التـداوي فهو
أفـضل” يعني الأحـسن أن نلغي الـتامـين الصحي
مـن مدارس الأزهـر ونسـتريح ونوفـر. وعنـدما
يذكـر الكـتاب شـروط من تقبل شـهادته يـؤكد
على أنه لا شهادة لمغني أو لمن يـأكل بالسوق يعني
بـاختـصار لا شهـادة للسـيدة أم كلـثوم وبـالطبع
هـشام عـباس وأمـثالـه من الصـابئـة. وطبـعاً لا
شهـادة لحضرتك قـارئي العزيـز في المحاكم لأنني
متـأكد من أنك قـد تناولت في الأقل )سـاندوتش
طعمـية( أو )كنـتاكي( في الـشارع ! وبـذلك تكون
قـد خسئت وصرت مـن مساخير البـشر الذين لا
تقـبل شهــادتهم حـسب قــوانين كـتب الأزهـر
الشـريف”.في بدايـة الألفية الثـالثة يقـرأ الطالب
الأزهري أسـاطير طبية وعلمـية تعود إلى القرون
الخوالـي مثلًا: )..( في صفحة 119 يتحـدث الكتاب
عن التـداوي ببـول الإبل. وفي ص 355 يـنهي عن
الكلام عند مجـامعة النـساء لأنه تـسبب الخرس
والفأفأة ! وفي ص 5 في بـاب الآذان يسن للمؤذن أن
يجعل سبـابته في أذنه لأنه أرفع لـلصوت. وفي ص
72 تبطل الصلاة بمـرور كلب أسود لأنه شيطان.
والكلام الغـريب عن دم الحيض الـذي يقول عنه
الكـتاب في صفحـة 43 أنه يخرج مـن قعر الـرحم
لحكمـة غـذاء الـولـد وتــربيـته )..( وفي كتـاب
الجنـائــز عن علامـات المـوت يقـول أنه يعـرف
بانخساف الصـدغين وميل الأنف وانفصال الكف
واسترخـاء الأرجل ص 12 ! وهو مـا اعتمـد عليه
الفقهـاء المحــافظـون في تــأخير قـانـون زراعـة
الأعـضاء ورفـض الموت الإكلـينيكي الـذي تحدده
الأجهزة الطبية. وفي كتاب المذهب الشافعي نفس
الكلام المجـافي للعلـم مثل يـستثـني من النـجس
الميتـة التي لا دم لها سائـل مثل القمل والبرغوث.
وإن الماء بـالليل مأوى الجـن ص 76، وأن التنشيف
بذيل الـثوب بعـد الوضـوء يورث الـفقر ص 69،
ولابـد من طي الثـياب ليلًا حـتى لا تلبـسها الجن
لـيلًا ص 31 )..( وفي آداب قـضـاء الحـاجـة ص 8
“يـكره حـشو مخـرج البـول من الـذكر بـالقطن
وإطالـة المكث في محل قضـاء الحاجـة لأنه يورث
وجعاً في الكبد”.)..( فالرعد مَلَك والبرق أجنحته
يسـوق بها الـسحاب” ص 203 )..( وفي صـفحة 84
بأنـه إسترخاء أعـصاب الـدماغ بـسبب رطـوبات
الأبخرة الصـاعدة من المعدة  )..( ويواصل الكتاب
تعـريف الموت بـأنه “زوال الشعـور من القلب مع
بقاء الحركة والقوة في الأعضاء”. أما الشرط الذي
وضعـه كتاب المذهب المالكي للتوأم فهو من أعجب
الشـروط فهـو يقـول في صفحـة 79 “والتـوأمـان
الـولـدان في بـطن إذا كـان بيـنهمـا أقـل من ستـة

أشهر.”!

د. شاكر النابلسي 
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